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داع عن اللاغة . أحد جسن الزيات 5ظ 
العرقات . ٠.‏ ... : الكتور زي مبارك 0 
للك اللاهر . . ... : الأستاذ ألى أسامة ا 
« حديث عيسى بن هثام » : الأستاذ أجد أبو بكر إبراهم 
الدبابات أمام الدب . . : الأستاذ (ذ س) 210 


الأزعر والاسصلاح ... : الأستاذ تود الشرقاوى .. 
ا التسرق « إدورد ول لين » 
وهاداتمم غلم الأستاذ عدلى طاهر نور 
من مر الزوال [ قصيدة ] : الأستاذ #ود حن | “ماعيل 
-.. : الأكتور راق بارك ... ... 
فى !كئة ... . . ... : الأستاذ عمد عيد الفتاح المقدم 


أرنام وأمقار ... 


حول اختملاف القرادات 


فى القرآن . | الأستاة عيد. امال البسيدى 


حول اختلاف القراءات : الأستاة عمد غان ... , 


؟- دفاع عن البلاغة 
اللاغة بين الطبع والصتعة 
سارك و 

| الإلاغة "كسائر الننون طبيمة موهوبة لا صتاعة مكسوبة . 
فن حاول أن ينالها بإعداد الآلة وإدمان الزاولة وطول الملاج 
وهو لاجد أسلها فى فطرته » أضاع جهده ورقته فيا لارجع منه 
ولا طائل فيه . قال أ المباس البرد : 9 إِنْه ليس أحد ف اتخافقين 
من يختلج فى نفسه مسألة مشكلة إلا لقي مها وأعدقى لما ؛ فأنا 
عالم ومتعلم وحافظ ودارش لا يق على" مشتبه من للشمر والنحو 
والخطب والرسائل » واربما احتجت إلى اعتذار عن فلتة » 
أو الفا سحاجةء فأجملالمنى الذى اميه قن عيتى » ثم لاأجد 
سبيلاً إلى التعبير عنه بيد ولا لسان . ولقد بلمنى أن عبيد الله 
ابن سلبان ذ كرت يهميل لغاولت أن أ كتيب إليه رقمة أشكره 
قباء تأنمبت نقفى نوما فى ذلك فل أقدر على ما أرتضيه مها . 
وكنت أحاول الإفصاح عما فى ضميرى قيتصرف لسأنى إل غيره 6 
ذلك اعتراف صادق من أنى العباس يتصد يه توجيه المائر 

إلى التوفر على ما يحسن » وتنبيه الثرور إلى الاتصراق جما يسبىء 
الناس كامم يتكامون ولكتهم ليسوا جين خطباء ؛ 
والتممون كلهم يكتبون ولكنهم لا يستطيمون أن يكونوا كلهم 
بلناء ؟ والرمم مادة مقررة فى مدارس الدنيا ولكتها لا مخرتج 


1١‏ ارساة 


ىكل حقبة غير رفائيل واحد . والوسيقيون ألوف فى كل أمة » 
ولسكن الذين يستطيعون أن يؤلفوا رواية غنائية نفر قليل . 

والمضل من الأمس تمرف الطبع الأدبى فى صاحبه إلإن 
التنشثة » فقد تكن المبقرية فى الفنان حتى يبلغ الأربمين » 
3 حدث للتابئة الذبيان فى الشمر » ولحان داك روصو 
فى الكتابة . وقد يج كون الطبع فى سن التوجيه إلى الخطأً 
فى استغلال الراهي ؛ نيتمل آلرء علا أو يمل عبلا وهو طايه 
تلوق لثيره ؟ فبيير لوق خان أديا كاتا ولكته ” دفع إلى 
البحارة90©؛ وعلىطه خلن أديباً شاعراً ولكنه دفع إل الهندسة » 
وحافظ عنيق اق مسلحا اجتاعيا ولكته دقع إلى الطب ؟ 
فلو أن هؤلاء العبائرة نشوا على متتضى الطبعٍ والاستمداد 
منذ الحداثة لكان تبوفهم أ م وتقمهم أعم ونتاجهم أوفر 

ركد أيخدع الرء هن طبعه فيئان تقسه كاتباً وهو ممم » 
أو فيلسوقاً وهر صوف ء أو مؤرنًا وهو .مق » أو شاعراً وهو 
عروشى » أو ناقداً وهو مجاءء أو قصصياً وهو حكاء ء أو وصافاً 
وهر محلل 

ولاخيال إذا امتدسراب يخدع الظمان إلى اجد والشهرة ؛ 
فقد يسهوى الناثى” وميض اغالة من حول الميقرية الفناءة 
فسول له الغرور أن يقرض الشمر » أو يقص القصص »ء 
أو يدير الحوار» أو ينعى' المقالة » فينهر”"“ف أول الشوط ويفبت 
ف بذايه الطريق 

قدتحب الدب كتكل إنسان ؟ ولكن حبك الى ء ليس 
دليلاً على قوة استمدادك له » فقد يكون ذلك من تأنير البيثة 
وتثربر املاط . ورعا كانت تقائص الرء أحب خلاله إلى نقسه ؟ 
فالا,مام مالك بن أنس دفعته سيئة المدينة اللاهية إلى أن يتتبّع 
فى صباء المئنين بأخذ عنهم حتى صرفته أمه عن النناء إل الققه 
فصار فيه إمام الأئمة 

+ د« 

على أن الطبع والتريحة لا يننيان فى فى البلافة عن الفن . 
وريما كان فهما ذاك الشناء فى المصر الجامل وصدر الإسلام 
حين كانت'الأهواء سادقة والأخلاق صريحة والحياة بسيطة 

لق البحارة : مصدر لا يأإه القياس وضعتاه ليؤدى ممق السمل 


زفق أنهر : انقطم نقسه وتام من الاعياء 


أما وقد رين الصادق وشيي الصريم ورد كب البسيطء فلا بد 
من حذق السناعة وهدى القواعد لممالحة ذلك » المسايفة0© , 
كانت فى أول أمرها سهلة يستعمل فها 'لسائف سيقة 5 يستممل 
الوا كز يده ؛ فلما كثرت فها الميل وتسددت الوجوه أمبحت 
فنا له قواعد وأصول لا بد أن براعبا الاين وإلا هنك . 
وإذا كانت القواعد هى التتانم التى استنبطتها الأذهان النوية 
من وسائل الطبيمة وطرقها على علول القرون » فإن الكأن 
ف البلاغة يحي أن يكون هو الشأن فى سائر الفنون التى 
اخترعتها النريزة وأسلحتها التجربة ورقاها الران 

فمل البيان إذرك هو الْزء النظرى من فن الإقنام 
والبلاغة عى الجزء المملى منه : هو ينهج الطرق وه تسلكيها » 
وهو يمين الوسائل وهى ملكها وهو برشد إلى اليبو ع ومى 
تغترف منه 

إن القواعد البيانية لم يضمها الواشمون إلا بعد أن رجعوا 
ال أصول الأشياء ودرسوا علائقها بالننس والحس » وعيفرا 
ننأتح هذه الملائق من الألم واللذة » ثم استخلصوا من يجارب 
المسور الستنيرة التائح السجيحة ء ثم ساغوها #واعد وةلوا إنها 
أمثل الطرق لاحمان العمل دون أن مخضموا قريحتك لما » 
ولا أن يسمحوا راك بالكروج عنْها » فإن بين الاستيداه 
والفوضى نظاء؟ هو أحق أن يؤر ويتبع 

كذلك الذوق ‏ وهو أداة الخال أن المقل أداة الحق ‏ 
لا يمكن أن يكون بنير القراعد طريما مأموئة إلى عمل من أعمال 
الأدب ؛ نإنه موهبة طبيمية مختاف فى ألناس وف الأجناس » 
وتحتاج إلى للران بالدرس والعاذة » وليس له ما العقل من سلمطلاق 
واطمثنان وثبوت . وإنك لتجد ف الناس المقل المطلق الستقل 
الذىلا مختلف ولا يتغير » لأن هناك حفيقة مستقلة تمعز بالوضوح 
والملوص ؛ ولكنك لا جد مبما استقصيت واستقريت ذلك 
الذوق الطلق الستقل الذى لا يختاف باختلاف الألوان'والأزمان 
والأمكنة . وف الأفوال الأئورة : لا جدال فى الذرق . لذلك 
لا نتطيع أن نطلقه في الأدب حتى لا تكون القرضى » 
ولا تيده بالقراعد حتى لا يكرن انوه . 


« الكلام بقية » كلش انزيات 


)١(‏ اللايشة : تشارب القوم بالسيوف 


اأزسسالة ا١1‏ 


صسابد الواب العم ى لطلب اسن النو هرهم 


١‏ -الشوقات 
الدكتور زى مارك 


يوا تارف 
بيد س تأريع القصائد س من كل فااكهة زوءان : هواطف 
فرنية وترية ومصرة ولبنائة وأموية م مصرية شوق ل 
حكاية المتر ووزفت أول ذكتور من الجامعة . الصرية م 
نسيدة أنى الوجوده - دناع شوق عن الوثنية الصرية 


كريير 


عنه فى مقالين اثنين مساءاة للوقت » فأمامنا مؤلفات كتهب 
المدة 0 لكان 
دن ننه 0" 
ذلك الباب. ء لأنى أ كره أن أنشر فى ملة الرسالة بحا نشرته 
من قبل » وأنا تكلمت بالتفصيل عن تونية شوتي فى الطيمة 
الثانية من كتاب « الموازئة ين الشمراء 6 ومكلمت عن غُزوليات 
شوق بالتفصيل فى الطبمة الثانية من كتاب « البدائع » 
فليرجع المتسابقون إلى هذين الكتابين فى هذين الغرضين 
وهذا إعلان” عن.مؤلنانى أنشره فى 3 الرسالة > بالجان 1 
تأريم القصائر 


شوق ف يؤر فسإئدء ججيما » ولوأنه قمل لأعنى التقد الأدى 

من التمب فى تمقب أسياب الشمف والقوة فى شاعريته العسماء . 
والظاه أنوضوح التواريعزأمام عينيه أوهمه أن الناس لنيحتاجوا 
عند النظر فى قصائدء .إلى تأرع . والأعس كان كذلك بالقمل » ققد 
كنت أعمرف الناسبات التى قيلت فها تلك القصائد » ثم طنت 
التواضل فاتستى مام 1 كن أحني أن أنساء < ولئل أباء شوق 
يلاحظون هذا المنى فيد كروا ح جميع التؤارييخ الطبعة الثانية 

"أقدم الفسائد المؤرخة قصيدة ١‏ طابع البريد 6 فى العاشس 
من سلتمبر سنة ٠٠ةا‏ » وتلها أبيانه فى وسف معرض الأزهار 
والقار فى.باريس سنة 1501 ء ثم وصف الرقص الذئ أقم 
في قصر «ابدين ستة “15.08 » والمرقص الذى لاه فى سنة 1١9٠4‏ 


وهذء القصائد لا ترتتى إلى مئزلة القصايئد التى نظمها بمد 
أن استّحسّدت قراء الشمرية » ولكنها مع ذلك تشهد بأن 
شوق قط منذ البداية على إجادة القتاء ج- 

مى كل فا كي زو هابر 

فى هذا الحزء نرى قسائد فرنسية وقتصائد تركية وقصائد 
مصرية وقسائد سورية ولبنانية » قصائد رصف مها عواطفه 
السحاح تمو فرنسا وتركيا ومصر وسورية ولبتان 0 قصائد تقم 
أسح البراهين على أن شوق أعي هيم نا عرق من باز + 
وأننس إلى أ كثر من عرف من الناس 

وهتالك ظاهرة يحب النص على تفسيرها السحيم ؛ وثمى 
إفراط شوق فى أخريات أيامه على الإشادة بمحاسن الشام ولبقان 

فا تفسير هذه الظاهية النفسية ؟ 

كان شوق لا يحب إلا من يروى شعره » وكان هواه 
مقصوراً على من يثؤمنون بأنه أشمر الناس . وقد وجد فى سورية 
ولبئان جاءات كثيرة تمرف من سرائر شعره أ كثر مما يمرن » 
ونذعب فى تمجيده إلى آذاق لا يطيف بها الخيال 

وهل أنرزق؛ ا 
عن السيحية برجع إلى مراعاة عشاق شعره من التصارى المرب ؟ 

الإسلام يحم بكفر من + اول عل البين :و اتن 
لا يفرض على السلم أن يتنكى بيد السيح » ؛ فكيف جاز 
لشوق أن يجعل الثناء على المسيجية من أغرراضه الشمرية ؟ 

السبب هو ما أقول » هو أن شوق وجد فى نسارى لبنان 
رجالا يؤمنون إأديه الرفيع 2 مانام د بوفاء ؛ وقال 
5 السييح كلاماً يقرا "ه أدب القرآن ؛ رهل َك السيح 
بأفشل مما وصفه الفرآن ؟ 

كان شوق ينمطف من لبنان إلى سورية بروحائية قليلة الأمثال : 
خلّنت لبنان جنات النمسموما نمت أن طريق الللد لبنانة 
حتى انمدرت” إلى فيجاءة وارقة 

فها الندى وها « طىةٌ © و 2 شيبان» 

830 فها بنتيان جحاجيحة آباؤث فى شباب الدهس غسان” 


و الو 


بيش الآسرة باق | فهم 

من عبد تمىر» بوإن لبق تيجانة 
يا فتية الشام شكرا لا انقساء له لوأن إحسائم يجزيه شكران” 
ما قوق راحانتكم بوم السماج يلاه رلا أوطاتح فى اليش أرطان 


كلا 


0 أشناء الشاميون عل شوق » وكان 

غنى الناس عن سناء الأسخياء 5 

هو الكر م الذى وصفه فى قصيدة نانية حين قال : 
00 بكل علة بريه خلق 

والواشح مما قرأت وما سمت أن شوق لم يذق طم النعم 
إلا فى سورية ولبنان ؛ قد كان فى أبناء تلك البلاد الجيلة من 
”يسمع شوق آلاف الأبيات من شعره فى اليوم الواحد » وكان 
نهم من 'يسمعه قصائد غابت عن وعيه الدقيق . وكان شوق 
يتاق تلك التحيات بالبكاء . ولبكانه هنالك صورة يتحدث علها 
الشاعى أمين تخلة » إن حت وواية الأستاذ صلاح الأأسير 

وحب شوق للشام هو الذى جمل عواطفه أموية : 


بنو أمية للأنباء ما فَمَحوا 
كانوا ملوكاسر بر" الشرق تحتهم” 
مالي نكالشمس فى أطراف دولا 
يوي قلىعبما اثتاب أرسعهم 
بالأسس قتع (الرهراء) أندمهم 


ا اه ناخ الله 
ف« الارض مهم نعاوات والوبة 


ممادن الم قد مال الكغام مهم 
لولا دمشق 


ق” لا كانت 0 


وللأحاديك ما سادوا وما دانوا 
فهل سأ تسرب رالغرب ما كانوا 
فى كل ناحية ملك” وسلطان 
سرى به الحم أو عادته أشجان 
واليومدسى على [القيحاء) هتّان 
وقكرات” وأنواه وعقبان 
لوهان ا الاإبرير ماهانوا 
ولازهت ببنى العباس بندان” 


صُرووت” بالسحد الممزررك. أسأله_ 
هلف الصلى أو الحراب و مروان” 6 


فلا الأذان أذان” فى متارتم 


ص النابر أحرار” وعيدان 
إذا تعالى ولا الأذان آذان 


ومع هذا لم ينس شوق حق الصّكويين فتحدث عنهم ف موامان 
كثيرة » أشبرها الرطن الذى اختلقه اختلاقاً فى مسرحية 
« يحنون ليل 4 ؛ إن صدثنا افتراض الدكتور طه حسين 

وخلاصة القول أن عواطف شوق مترّعة الاأصول والفروع 
فقد سما بنفسه عن الشعوبية » ورأى أن يُكون شعره ميراث 
الشرق على ما فيه من اختلاى النوازع والميرل : 


كان شعرىالثناء فىفرح الشر 


ق وكان المزاة فى أحزانه 


قد قفى الله أن بولفنا المر ح وأن تلتق على أشجاله 
كلا أن بالعراق جرع” لس الشرق جنيه فى عماله 


وملينا كا عليكم حدينة 


حن فى النسكر بالديار سواه 


تتتزى الليوث" فى قشيانه 


لتنا نشفق” على أوطانه 


ازسماة 


مشر ب رقي 

دودخ هذا التنوع فى المواطف كان شوق شاعي القومية 
المصرية ؛ ولمله أوأى شاع حمل من همه وصف مصر فى أحلامها 
وأهرائها وأمانبا يما عى له أهل » وأول شاعى ذاق ما فى مصر 
من قرارة النعم والبؤس ؛ وإن كان ثنى مافى ننئسه حين فال 
فى مر المكومة التى سمحت بنفيه فى أوائل الحرب الاضية : 
2 وطن” توالت عليه نحكومات وحكومات» تقول فتجد وتعمل 
فتهزل » ولا تحسن من ضر وب الإصلاح إلا أن تولىوتميزل 9976 

مل المسثر رورفلت روزفلت 


هو الرئيس الأسبق لاولايات التحدة 1 لا رئيسها الحاضرء 
وكان زار مسر فى سنة 1911 ؛ أو قريباً من ذلك » فا ينسم 
وقتى لتحديد التارج 

والظاهس أن روزفلت السابق فاه عند زيارة السودان بكلام 
لاءرتضيه المربون ؛ فرد عليه الشَيح على وف فى جريدة 
الؤيد قال كان آبة فى البيان » ثم اندقع شوق غخاوره بأسلوب 
غير ذلك الأسلوب ؛ اندفع ده هن غظلية مص الخال 
ف 7 قسر أنس الرجود » 
أمبا النتحى بأسوان دار؟ ثرا تريد 
اخلع التمل واخفض الطرف واخشع 

لا محاول' من آية الدهى فنا 

وعى قصيدة نفيسة المانى » وقد ينأل علها الطلبة فى الامتحان 
لآمها من عيون الشوقيات 
أول ركور مى الهاءمرٌ امسر ير 

هو المستر روزفلت » الرئيس الأسبق للولانات التحدة + 
ققد مح الدكتوراء الفخرية » وكان ذلك أول لقب مشحته 
الجامعة اللصرية » فاعترض « النزالى أبالة © على صفحات إحدى 
الجرائه » وكانت حجته أله أول بذاك لاقب » لأنه يتستعليم 
أن 'ينضب اللصربين ن بأ "كثر مما يستطيع أن يفضيهم أى غاوق ! 

والنزالى أياظة هو الأستاذ دسوقي يك أبإظلة . ,الور بر السبابق 
لوزارة الشؤون الاجتاعية » فهل يذ كر ذلك التأرِم ؟ ! 
قصيرة البل 


هى قافية فى ١87‏ ببت ء أرسلها إلى الستشرق ع جوليوث 


أن نشكا 


(1) وم هذالا تي سكل ةناما ساففى وسف آلراق اليا الي 


الرسالة 


مع مقدمة لثريذ قلقة الأسجاع » قسيدة وجع عهدما فب أفترض 
إل أيام حرب اليلقان ؛ ذعى إذاً من عير شعره القديم . وليس 
من المدل أن تمارى الأستاذ الازق فى القول بأن شاعرية شوق 
ل تتنتح إلايمد النثى » » قأنا أرى أن قصيدة 9 الأندلس الجديدة » 
التى قالها بمناسبة سقوط أدرئة فى سنة 1511 لا تقل جودة عن 
أبرع ما جاد به خاطره فى النثى وبعد الننى . 0 
نشي فى وقتمبكر» قنميده الى لهف التو اشرق بجدية 
جنيف سنة 4 ك١‏ تمد من القسائد امياد » وهى البكورة التى 
بشرت بأن سيكون .له مقام بين شعراه القصص التار من 230 

ورجع إلى قسيدة النيل فنتول : 

أراد شوق مبذء الفسيدة تمجيد المنصرية الصرية مث 
فى النيل السميد » وقد رحب الشاعى بالألفاظ الجارية على ألسنة 
الفلاحين فى أعمال السق والئرس والحصاد . وطاق به الخيال 
حول عهود التارَش » فشرح ما مر" مهذه البلاد من عقائد 
ودانات » شرحها برفق » لآم بره النفد وإنما أراد التسجيل . 
ولوشت شت لقلت إنه امتذر عن ظل الفراعين » ققد عد" إرهاقهم 
للشغب فى يناء المسأكل بايا من الجد الرموق 
م من بناء ار إلاأنهت يض ؟ وجه الظلل منه ويشرق 
م يرمق الأم” اللولك بمثلها عدالم ببق وذ كرا يق" 
وبرى الشاعى أن الأرض والمماء لا تبيدان إلا برجفة «القيامة» » 
أما 3 قيامة »© مصر فهى جقاف التيل الذى خاطيه انشاعى تقال : 
وبأى كف ف الدان 'تندقة 
ليا الحنان جداولاً تترقرق 
أم أى طوذان_تنيض وتفهق 
ذبأى نول أنت ناسج بردة للشفتين جديياها لا يخلق 
تسود ديباجا إذا نارق سا 

فإذا حضرت اخشرضر الإستيرق 

فى كل آونة ليه يا وأنت الصايخ التأنق* 


03 الى 
من اى عهد فى الفرى تتدفق 
يَّ 0 
ومن السماه نزلتأم فجرت من 
وبأى” عين أم بأية عل 

7. -- 


أنتالدهورمليك مب لشمترء” وحياشكالكر” قالكبية فق 
مق وتلم لا إناك شائق” بالواردين ولارخواتك ينقق 
والماه تسكبه فبسبك عسجداً والأرض تقرقها فيحيا النرق 


'ونظز الشاعي' فرأى الوثنية الصرية تأمس بمبادة النيل » 


لاض من كغابته' الحم رب تيا:قبل 


1 


قشاء له الأدب أن بوجه تلك المبادة توجبا برفع عنها إصر 

الشرك بواحب الوجود : 

دن ' الأدائرفيك دين سوءر غلا ين و دق 

لو أن لوقا يله م نكن لسواك ميتية الأاوهة مخلق 

جماوا الموى لك والوقارعبادة إن المبادة خنية وتلق 
ثم نظر الشاعى فرأى أن اللصريين القداء كانوا سبتمون 

ببناء القبور أسْماق ما مبتمون بيتاء البيوت ؛ فاتخذ من ذلك 


دليلاً على حهم للخلود : 

يلنوا الحقيقة من حياة هلها حي جب مكثلفة وس متاق 
ونبينوا ممنى الوجود فلم بروا دون الخلود سمادة تتحق از" 
يبتون للدنيا ا تبنى لم خربا عراب ؛ اين فها ينمق 


فقصورم كوخ وييت بداو وقبورثم صرح” ع وحجوسق 
ول يفكر الشاعن فى تفتيد.خرافة « عرس اليل » وإعا 
جملها حقيقة شمرية حين قال : 
وتجيبة بين الطفولة والسيا 
كان الرئاف إليك غاية حظظها 
لاقيت أعراسا ولاقت مانم 


عذراء تشربها القلوب وتملّق 
والحظ إن بلغ النهاية مويق 
كالشيخ - بالفتاة وزهق 


إلى آخر ما قال فى هذا المنى الدقيق . وقد اعتذر عن أسطورة 
د أييس 6 لؤملها توعاً من الوفاء للدّين ؛ 
قوم وقار الدين فى أخلاتهم والثشمب ما يمتاد أو تا” 


ول يفت الثشاعى أن يسجل فى أبيات كرية أن مصر التى 
كانت موئلاً للديانة القرعونية مى مصر النى آوت الديانة الوسوية 
والديانة المبسوية والديانة الحمدية » ول يقنه أيشا أن ينص على 
عدالة مرو بن الاص الذى شرب ابئه بإلوط حين سمع أنه 
أهان أحد الأقباط ‏ وقال فى ذلك كلته التاريخية : < متى 
أستميد م الناس وقد ولدمهم أمباهم أحراراً » 

ثم ماذا ؟ 

ثم يخم شوق قصيدة النيل بأبيات تفسّر معنى الوطنية » 
فالناس عتده يحبون الوطن لأأنه مصدن سمادتهم » ولانه المتقر 


الأمين لأبنالهم : 
ما يحسلنا الموى لك أفرخ ستطير هنها وعى مندك رذق 
مفو إلهم فى التداسرٍ قلوبنا وتكاد فيه بخير عرق نخفق 
رتب للم » والله جل جلاله منا ومتك مهم أب وأرفق 
رق مارك 


ملاء ١‏ اترسالة 


املك القاض 
ياه اير , يمدق 
ش للاستاذ أى أسامة 
سوك 

وتضحلك منى شيخة عبشمية 2 كأنلم ترى فبلى أسيراً يانكًا 

قلت : مهلا فإنى أحدر من اريم طويل من الجد والبطولة ؛ 
وليس فى وسمنا حن أبتاء هذا الجيل الراحف أن ننساء أو نئض 
العارف عنه ء بل إنى لأشعر بالفخر يملا نفسى » نعم لألى أشمر 
الباولة تملا جوانب تاريخي 

قالت : ومن ثم ابطالك ؟ 

قلات : كنجوم السماء لا تملك للم عدا 

قالت : حدثئا عن النفس الفوية عند؟ التى لا تريط حغلها 
مأ تؤمله من مساعدة النير لها » ولا تمتمد على أهواء الناس 
وآزاتهم وأحكامهم » وإها تستمد على عملها وحد. الذى يخلق لما 
الحظ الذى تبتحقه والذى هو جدر مها 

قلت : اخترت الك الظاهى بيبرس » إذ هو فى نظرى من 
أولئك الذين يمتمدون على القوة الكامنة فى شخسيتهم ٠‏ بل 
من الذين امخذوا من أنفسهم قوة منظمة مدركة للموامل الحبطة 

: د 0 

لحي بتأنه 

قالت : آنتا من بمض أخبارء 

قلت : لست عورخ 3 وإعا سأحاول أن أرمم التارخ 
وأخرجه صورة حية : 

تحر سيارة من بيروت إلى دمشق ومى صديق » وكان 
ذلك فى صيف 1549 ء فإذا أنا أرتل قول الفائل ؟ 
لان عاينت عيناى أعلام جلق وبان من القصر الشيد قبايه(© 
تيقنت أن البين قد بإن والتوى تأ شحطها والعيش عادشبايه 


)١(‏ هو لملك الناصر أبو القلئر داوود صاحب الكرك - راجم 
التجرم الزاعرة - ا ص 59 موقي سمة 1865 


عذه دمشق قد بدت تطل بوادرها عليك من وراء عقية 
دس » فإذا بالرجة المشراء تغمرك بروحها كا تثمر الأرض 
مياه بردى التدفية » قتشمر بأتك تدخل عالا لم يكن غربيا 
عنك فى يوم س أام حياتك 

يدأت أستعرض ," ذكريات التارعخ الذى هو جزء منا » 
وأنحدث عنها » ودمشق عاعة وثثر ورباط للعلم وموثئل للمز 
التالد وللنحد القادم كلا دحلها شعرت بأن مصر تمش 
فى دمشق » كا أشعر فى القاهرة بأن الشام تميش يحصر . أنظر 
إلى مساجد الماعتين : جد وحدة البناء والزخرفة » ووحدة 
التفكير والروح . أنظر إلى مأذئة الجامع الأموى الواقمة على مين 
مدخل ؛ ألا بذ كرك يمآذن الأزهى بالفاهسة ؟ وانظر إلى مأذنتى 
الثورى وقايتباى بمصرء ألا بذ كرك يآذن الثشام ؟ 

وأذ كر أنتى خرجت بوما من الجامع الكبير فوقفت على قبر 
صلاح الدين وواسلت سيرى إلى الجمع العمى ومنه أجهت إلى 
الظاهرية » فإذا أنا أمام ما سطرته يد الزمن السالف القابر لأقرأ 
ما يأنى : 

2 بسم الله الرحن الرحم » أ بإنشاء هذ الترية الباركة 
والدرستين المممورئين المولى السلطان اللك السميد أبو العالى 
تمد بركة بن السلطان الشهيد المنك الظاه والجاهد ركن الدبن 
أو الفتوح بيبرس السالمى أنشأها لدفن والده الشهيد وألحق به 
عن قريب فاحتوى الضري على ملكين عظيمين ظاغى وسميد . 
أمس بإمام عملها السلطان املك النصور سيف الدين قلاوون 
السالمى قسمم أمير المؤمتين خلد الله سلطاله » 

هذه دار المتيق من رحال الدولة الناطمية الصرية » بنيت 
متذ قسعة قرون ولا تزال حجارتها المتيقة ظاهرة وفاصل اليثاء 
تلسسه بين القديم وما اسعجد فى أيام السميد . ارجع إلى مدخل. 
الظاهرية وانظر إلى ججال الباب وتناسقه وإل القرنسات بسئّنه » 
إنه لتحقة من ريازة الفرن السابع الحجرى فإذا اخترقت الباب 
فايجه يمينا إلى القبة 

هنا ضري اللكين الشهيدين نحت.قبة قدازدانت جدرانها 
بالفسيفساء قإد راسعها جدران السحد الأمرى ورسومه » فإذا 
انجهت إلى الحراب تجده نحفة أخرى من زخرفة هذا المصر يتاز 


الرسالة الحفل 


إلصدف اللبس ف أعلاه وجواتيه لغاء كإطار 'ركب حول 
الممودن . اقراً لي الى "كقبت على لون : 8 ع يعمر مساجد 
اله من آمن بالله » وعلى البسار : 2 وأقام الصلاة وآتى الركاة 
ول يش إلا الله © أماما حت الفسيفساء من الجدران فقد ركب 
عليه الام الجزم ؛ اختلف صديقان لى فى أسله أهو من الشرق 
أم من الغرب ٠‏ 

ووقفت أمام هذا الشري وقد غمرتنى نفحة فاتتبت أمام 
رهبة الراقد كأنى أتاق الأأمس من كانت بيده مقاليد لاف الرجال 
وأعنة آلاف اميل » وأحنيت رأسى احتراماً وإجلالاً إذ هنا اللك 
النلاهى من كان اسمه يدوى فى أرحاء عمالك ثلاث قارات من 
المالم المروف فى عصره . وصيت أماى أدوار البطولة والجد التى 
أوحها إلى هذه البقعة الطاهىة 

فد مس بمخيلتى فى ثلك اللحظة لفتة من الدهى تملأها الثقة 
بإالنفس وتمثل الإرادة القوية أنشرها لاعتقادى ووو فى أن 
الأمة التى تحترم نفسها هى التى تشيد بأأبطالها» وحينئذ قستحق 
احترام المالم التمدين ودر لا . 

سانا 

كان عسر الظاهر را فزأ فى التارجم ماحت فيه الأمم 
والشعوب والجاءات ؛ وتمخضت أيامه بالحوادث الجسام وللمارك 
الكبرى» وقذفت فيه الأقدار بقوات هائلة من الخمير والشر مما ؛ 
وكان هذا الر كن سس العام الذى نيس فيه الآن ؛ نواجه أشد 
الأخطار زيمتحن بأقوى الحن التى مرت فى ناريخه - فهو لم يكن 
قد أفاق بمد من النكبة الكبرى والصدمة الروعة التى أصابته 
في بنداد بوم استياحها هولا كوسنة 555 وكان صدى استشهاد 
الخليفة المبامى لا يزال يوز التفوس ويدوى فى الدنيا 

كانت النسكيات تتوالى من ذات الهين وذات اعمال ؛ 
وهذا العالم المربى يعاتي الشدة أثر الشدة وبقاررع وبكافح شد 
الفناء أمام قوات تفوق طاقته وقد انسابت عليه من الشرق 
إلى الغرب ومن المثرب إلى المشرق» والناس فى دهش ينساءلون 
أأذنت الساعة ؟ لم استعجلهم ربهم بإلمذاب ؟ 9 قل هو القادر 
على أن يبمث علي عذاباً من فوقتم أو من نحت أرجلم 
أو :يلبسك شيم ويذيق بعكم بأس بم » أنقل ر كيف نصرف 
الآيات لملهم يغنهون > [ تكن كرم : الأنام ] 


إن ما أصاب الشرق العربى فى ذلك الممر الرهيب كان 
من قبيل الانقلابات الأرشية التى تثيرها عوامل الطبيمة فتدك 
الأرض دكا وتببط على أثرها الحميطات وتظهر بمدها القارات ه 
أو كأعاسير هائلة فيها برق ورعد وظلمات» ثم يمقيها ملوفان يأنى 
على الأخضر واليابس ومهدم أحسن ما بناه الإنسان وما أخرجه 
المقل البشرى . كان هذا حال أجدادنا فى القرن السابع المجرى 
حيما فذفت عللهم الأقدار بتيارات متماقبة من جاءات البعر 
مهاجهم فى عقر ديارثم فتخرجهم منها » وتنتزرع من أيدمهم فإذة 
أ كبادهم وتهدم وتحرق وتخركب وثم لا يستطيمرن لها دفماً 
إلا بتقدر ما فى أيدمهم من قرة وصبر 

فى وسط هذا الوقت المسيب والليل الدلم سطع فى السياء 
جم الظاهس » وظهرت على مسر ح شرقنا شخصيته الحبارة فقال 
عنه المؤرخون فى عصرءه « هو الأسد الشارى كان شهما شجاعاً 
أقامه الله د احتياجهم إليه فى هذا الوفت الغديد 
والامس العسير 6 

ولقد قامت قيامة الدنيا » وكشر له المارك عن أنيابه » 
ولمب الرجال والأبطال أدوارثم ثم اتهت القوى الامحة التى 
أنارتها الطبيمة فألقت قيادها إلى رجل قد اختارته المناية من 
معر وهيأنه يمصر » فا إن رأته المناصر الحانجة حتى خنتت 
لدى طلمته » ثم خيت فسلت إليه طائعة ممتارة 

وأطلت شخصية الملك الظاهى على القرن السابع الهجرى » 
فإذا هى تكشف ما حولها وتظهر واشحة براقة قوية وكأن إرادة 
الملايين التى تمثلت فى إرادته وآمال الناس الى محقةت على يديه 
وأ كيرت عمل قد يحمت فى بقمة واحدة وأخذت تنشد بسوت 
واحد فى مواجهة عالم يأ كله : 

إلى أرفع يدى إلى السماء وأقول : حى أنا إلى الأأبد »20 

( يشم ) 50 أساة ) 


)١(‏ راجم النصوس فى البداة 


(؟) هذه الجخلة من سفر الدثتية 


حكت محكمة دمْهور السكرية حبلة 9+ 7 5 14 فى الفضية 
رقم ١45‏ سئة 19417 جنح هسكرية ضد١حمن‏ هلى الميزاوى بالميس 
ثلائة شهور مغ المغل والصادرة والتمليق .طن مركر البوليى والنعر 
طى مصاريفه لبيمه قاشاً سعر أزيد من اللحده بالنسميرة 


لم١١‏ الرسساة 


“لتكت 


حديث عيسى بن هشام 
للامتةاذ أحد أو دكر أبراهم 
سياد معو 

كتب الدكتور 3 ري مبارك © بمثا قي فى حديث 
عيمى بن هشام شرح فيه كثيراً من الحقائق التى مهم كل مطلع 
على هذا الكتاب ؛ وكشف عن كثير من النواحى التى مهدى 
الطلاب إلى السواب » وتأخذثم بأيديهم إلى طرق البحث الجدى 
والاطلاع الفيد ؛ ولكن الدكتور لم يرد ببحثه الاستيعاب 
والاستقساء وذلك ليترك للطالب غالاً التفكير والتتقيب 

هذا ما رآء الذكتور وهو رأى فيه صواب وفيه حكمة ؛ 
ولكن الطالب في كثير من الأحيان يحتاج إلى ثىء من البسط 
واليشاح ؛ ولهدا رأيت أن أ كتب هذه الكلمه الرجزة تمي 
للنائدة فى أسلوب الكتاب ومئزلته القصصية 
١‏ سارل القصصي: السكئاب 


حديث عسى بن هشام نصور رائع للمجتمع الصرى فى فترة 
من الزمن » وعرض شائق للحيأة الصرية وما فها من أخلاق 
وعادات وأنظمة فى أسلوب قصمى جيل 
المرية وفتحا جديداً للون جديد من الآدب فى نباية الفرن 
الناسع عشر وبداية القرن المشرين . ذلك لآن القسة الصرية 
مئذ بداية المصر الهديث كانت فقسورة على المقامة والقصص 
المامية ؛ وما خر سج مها عن هذء الدائرة كان متقؤلاً عن اللغات 
الأجنبية لا يثل الحياة الصرية فى قليل ولا كثير - ولفدكان 
إخواننا السوربون أسبق إلى التقل والتأليف فى هذا النن ؛ 
فاهتموا به منذ منتصف القرن التاسع عشر وتقلوا كثيراً من 
القصص الت لاتمثل الحياة الشرقية » ثم ألفوا بمشا مها يثل 
الحياة المربية « كالمروءة والوفاء » للشيخ نخليل اليازجى 


وحن حين تقول إن حديث عيبي بن هشام كان بايد طيية " 


لتقصسة لا ندمى أنه استوق شروطها وأنه سل من الاأخطاء الفنية 
التى ترج الكتاب عن الروح القصصي ء فالقارى” بلح 
التقتصير فى كثير من المواقف التى عالجها الكتاب ؛ ويحس أن 
الويلحى كان ساردا لظاهر الخياة المرية لا كاتباً قصصياً . 
ويكن لامرهان على هذا الرأى أن برجع القارى” إلى الجالى التى 
شبهدها عسى بن هشام مع الباشاء فهما يحضران محلس التاجر 
وغيره بمد الاستثذان ويسممان كل ما يقال » ثم يمخرحان دون 
أن يشعر مهما أحد ودون أن يشتركا فى الحديك مع الجالسين » 
وهذا منان للمادات الألوفة ؛ فالزاثر النريب داعا يكون موضع 
السوّال والاهمام والعناية ؛ و كثيراً ما يكون قدومه سببا فى تغيير 
سياق الحديث 

ثم إن السكاتب بالغ إلى حد كبير فى الاستقساء وتتببع 
نواعى الجتمع وكان يتلس المناسبات فى كثير من الأبواب 
لبشرح موضوعاً من الوشوعات ؛ وكأن الاتصال بين الأفكار 
أحيان لا يحرى على الألوف الستسامم . والمروف أن النسس 
لا محتمل هذا التتكلف ؛ ويكنى أن بم الكائب فى قصته يبعش 
هذه الوشومات . 

ولكنا مع هذا لا ننض من قدر الكتاب فهر توجيه 
جديد إلى لون من الآدب ولا يسم مثل هذا الانتقال من 
الخد والنقس 

؟طك- أعلوت السكتاب 

لقد كتب الدكتور فى هذا الوشوع كلة قيمة وشح فبها 
أن أسلوب الكتاب نومان : أسلوب فى أريد به الإمتام » 
وأسلوب على توخيت فيه السهولة والبساطة . 

وهنا ينساءل يعض الفارئين : لم اختلن الأسلوب فى كتاب 
واحد لولف واحد ؟ 

والمهود أن لكل كاتب أساربه الخاص الذى يتاز به 
وحمل طابمه في كل كتاية له ؛ ول نمرف لبكيار الكتاب 
الأقدمين والحديثين نوعين نين الأساليب ؛ قأسلوب الجاحظ.له. 


الرعالة 


مدا 


طابمه .ولأسلوب الزيات مميزاته الخاسة . 

وأقول في الإجابة عن هذا : إن السر فى اختلاى الأساوب 
فى حديث عيسى بن هشام راجع إلى أن الكتاب وشع فى عهد 
انتقال للأدب ؛ ققد اشطلرب الأدب والأدباء فى شباية القرن 
التاسع عشر » وكان الأدباء بين عاملين : عامل انين إلى القديم 
الملوه بالججال الفنى وألحستات البديمية؛ وعامل التّرو ع إلىالطريقة 
الجديدة التى تمنى بالممنى والسهولة والرضوح قبل كل شىء . 
وقد جاء حديك هيسى بن هشام مميراً من هائين التزعتين 
أصدق تعبير ؛ فهر حين يجد مالا للجال والإمتاع يستمير قلم 
من يمتون بالديباجة والصياغة اللفظية ؛ وحيما يفف أمام موضو م 
على يتناوله بقل الجددين الذين يعنون بالمانى والبساطة فى 
الأسلوب . وقد كان هذا التردد بين الأسلوبين ظاهسا فى أساوب 
كثير من الأدياء الذين ظهروا فى هذه الفترة من الزمن ومنهم 
الشييخ حمد عبده وعبد الله فتكرى . رما زال الأدباء على هذا 
النحو من التردد حتى ظهر الأدب فى ثوبه الحديد واستفر فى 
أنجاهه الذى نقهده الآن قصار لكل أديب أسلويه أتقاص 
الذى يعرف به . 

ويلحظ القارى" في حديث عسى بن هشام أن المويلحجى 
لايلجأ إلى تنميق المبارة والمناية بالأسلوب إلا إذا كان الحديث 
على لمان عيسى بن عشام أو الباشا ؛ أما غيرها من أشخاص 
الكتاب قيجرى الحديث على ألستتهم سبلا لا أثر فيه للتنميق 
والتجميل. ول يشذ عنهذه الطريقة إلا فىالحوار» فهو بتوخى فيه 


ب السهولة ولو كان بين عيسى والباشا . 


وتستطيع أن نلخص مميزات الأسلوب الفنى فى حديث 
عسى بن هشام فيا يلى : 

)١(‏ السجع وم يظلير نيه النتكلف إلا قليلاً لاقتدار 
الوبلحى عل مخير الألقاظ اللاكة 

(ب) الاستشهاد بالشمر والتشمين فى كثير منالناسبات» 
وقد أ ,كبر من ذلك الوبليحى وكان اختياره يدل على سمة 
اطلاعه وصقاء زوقه 


(<) الاقتباس من القرآن الكريم 


( د) ومن المحستات الكثيرة التى حسن مها كلامه الجناس 
وف بعض ما أني به مثالاة و[ كثار ومن ذلك قله : « وغيرما 


ترضع طفلين فى حذاء وزوجها يضرب رأمما بالحذاء . وأخرو 
آخذة بشغيرة ضرمها ورضيعها يتلهف على ضربها » 


(ه) رهو يأ بالتورية فى موشعها » ويمزب فى بعش 
التسبيرات فتأنى دالية الأسلوب بين التمبيرات الاخرى السملة 
(و) يستمير خيال الشاعي فى كثير من الانواب وبخاسة 


قى الوسف 
مه 


وبمد فإن للكتاب نواحى كثيرة لايتسع القام لشرحها » 


.ومن ينها التقد الاأدبى فى الكتاب والاتماهات الا دبية 


الى برى إلما الؤلف ؛ والإسلاح الاجماتى الذى يبغيه .. 
وهكذا . وعلى الطالب أن يستوعب كل هذا ويل بأطرافه 
وال الوفق الحادى . 

«البيو» أ أب بك براي 
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يظهر قريب 


للشاهر رد عسى اسماعيل 
رياح ا مغيب 
[ دنواب فى قصيرةٌ ] 


أفنية الطبيعة فى كل مغرب شمس 
من الأزل البسيد ... إلى الأبد الحا 
لك 
ألاصير مائية من هلم الى 
مممل إلى المبارى سلوان السياء 
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5 
الدبايات أمام المدن 
للاستاذهذ. صء» 
كه 

بمد أن تنتعى هذه الحرب تدخل فى سجل التارم ونكون 
قد نسيناها أو تناسينا ماس" بنا من أعوال ؛ سيقيل علينا أطفال 
الميل الجديد يسألون ويلحفون فى السؤال » فتحيلهم على كت 
الدرسية حيث الأحداث قد سيت فى كلات وجل تعجز عن 
تصوبر ماخيّم على العالهمن خوف وهلع » ولا تقدم لمم إلا الأيام 
والشهور والأساء والأرقام . 

والأرقام والتراريخ كا كانت وكا ستكون » ثقيلة على 
'الذاكرة » عسرة على اللسان ؛ فلذلك ستبرز الأساء إلى الأمام 
وتتكون موضع التذا كر والنقاش » وخاسة ما دل منها على 
الممارك الجاسحمة واللاحم الفاسلة » ولا ول صة سيرون أن هذه 
المارك انتسبت حيئاً إلى يقاع مترامية الاأطراف كفرنسا 
والإطلتط » ول حمل حيتا آآخر إلا اسم مذينة أو بلدة »لا محتل 
من خرائطهم إلا مقدار الثقب الصغير . 

انسمت رقمة الممارك قدماً مع نمو الجيوش » حتى إنها شغلت 
فى الحرب الماضية مقاطمات شاسمة أو امتدت بطول بعض 
الاأمبار » أما المدن فلم يكن لها كبير شأن إلا فى أحوال خاصة » 
إذ كانت قلاع قوية منمزلة كلبيج وثامور » أو تفط ارتكاز 
مط دفائى طويل كفردون . 

وبدأت هذه الحرب ومعمنا بممركة بولندا ثم الرويع » بل إن 
بلاداً فسيحة كالدرك ذهبت فى ليلة لم يعقها نهار ؛ ثم البلاد 
الواطثة والفلندر وفرئما . رؤأة ظهرت أسماء من نوع هر عليتا 
حديد » احتلت مكانة خامة » بل وإعتبرها البعض من نقط 
التحول الحامة فى تيار الحوادث » ومن هذه يكفينى أن أذكر 
على سبيل المثال : سمولنسك واستالتجراد . 

كانت المدن فى قديم الزمان حصوتاً تسمد للأعداء شهوراً 
يل سنين » تننى بحوادمها الشمراء ّلدت" أمعاؤها فى تارعخ 
الحروب ؛ فن ذا الدى ينسى طروادة وحصانها الحشى ؛ وستؤط 


ارسسالة 


السطنطينية أمام ميقرية جد الفام ؛ وارتدام لابليون حت 
أسوار عكا وهو اكظم 0 ولكن الحروب ظلت تتطور ووسائليا 
تتعدد ؛ حتى أصبحت مدافع الحصار أ كلها استمداداً وأغدها 
فنك » ولم تمد الدن - ك رأينا فى الحرب الماشية - 
إلا مصايد للمرت » فم بريد إلها التقهقرون » بداخلها يمتمون » 
بل فضلوا الاأرض الفشاء ؛ يتبطحون خلف ثتاياهاء ويمتفرون 
فى سطحها الخنادق رعدون يحرفيا السراديب 

ولا قامت الحرب اللإسبانية حوها الالمان إلى مممل يجارب 
لقيادنهم المسكرية » فها يحللون ومنها يستنبطون » يلقون فيها 
بالسلاح الجديد يبلونه ؛ وبفحمون نظريامهم في نسكفيكات فر نكو 
مختبرونها . واستمرت الحرب بين مد وجزر ؛ ركان | هور بون 
كلا اكتسسهم الدالات عنيزا » وارتدروا إلى الوراء ؛ 
والتجثوا إلى مدنهم يحتمون بها بمد أن كانوا انها ؛ وك دهشوا 
حين ل مخذلم هذه كا خدارها 

م تقف الدن فى وجه الديابات سدً! منينا أ كانوا بأماون 
(دثم فى قرارة تفوسهم من ذلك بانسون ) » بل ظهرت لم 
عظهر جديد » لا تتمنع للداخلين بل رهم ورحب مهم ٠‏ ناذا 
أسبحوا وسطها وخبروها ؛ وجدوها الموة التى ليس لها قرار ه 
تمتذب الاأجساد إلى الاأعماق ولا تلفظ إلا الاأرواح 

استدعى ذلك الحال من الالانَ لفتة أ لفتين » ولكنهم 
يملقوا به كبير أههام » بل ظنوا الام طارمًا أسبيابه ظرفية 
أكثر من أن تسكرن فطرية90© , فهذه حرب ليست ككل 
المروب » عى حرب أهلية بين أفراد جنى واحد » أتحدر من 
فرع لاتني وك كان التتون يحتقرون اللاتين 1 ) » وهذه 
الخطط فى من عصارة عقوم » ث الجرمان » فهذا الاأمر إذنٍ 
لايحتمل أدنى شك ولا يقبل أى جدال : كل جاح هر'إذن 
وليد خططهم ونظرياتهم ؛ أما كل نقيسة أوكل خدّلان فهو 


راجع لا عمالة إلى طرق اللاتين فى التفيذ 


)١(‏ فطرية يمني أنبا فطرتا ولشأث مع خطط تلك اقرب » نس 
منها ومن صميم نظامها ومن لوازم أسلوبها 


٠‏ الرسالة 


اندلمت الحرب فى سبتمير سنة 195 » وتدقفت جيوش 
الا لان على بولندا ؛ جارفة ما فى طريقها من رحال وعتاد وحصون 
وقلاع > ولكن ... ماهذا ؟ ريهارات' يصد ؟ ... رئهارت 
النذ يصل إل غرشه ثم برئد ... ؟ » مخطي الجترال نهارت 
حدود بروسيا الشرقية على رأس جيشه الدع أول أيام الحرب 
متجهاً سوب 2 وارسو 6 » ولكنه ما وصل إلى شوار ع الماصمة 
> البولندية حتى "دقع إلى الخلف ء وعم الأللان ثانية ثم ثاثثة » 
ولكنه فى كل مة كان على أعقابه رد . 

تمزقت بولندا شر ممزق ولعت أومالها تقطيا » 
وعر ست أرضها عرسا ؛ ووارسو لا تزال مامدة . ين 
فى أول أنام الحرب وكل قائد ألمانى متمطش إلى إحراز 
الكْيق فى النمر ء ليسمع من زعيمه كلة الثناء الوعودة » 
وينحز لبلاده ما ألقت عليه من أعباء ؛ هذا فون بوك قد هصر 
المر البولتدى هصراً وهبط كالضاعقة مرى. الثمال الثربى » 
وهذا فون “رنشتيد قد اخترق حصون النطقة الصناعية عند 
د كراكاو » ه والتف هاجا من الجنوب الثرنى . يتمامل 
رينهارت ويرغى ويزبد » وينقض على وارسو يدكها دكا » 
ويطلق طائراته علها : بالقنايل تقذفها وبالأرض تسوبها » 
ثم تمود دإياته إلها تنتحمها » وتنساب فى أزقئها ؛ وتتمطف 
فى متحنياتها وتضرب يينا وشملاً . ولكن قليلاً غليلاً يبط 
علليا نفس الشمور القلين ويكتتفها نفس الإحاس الهم 
اللذان حلا مها فى الحجات الابقة » قتشلها الحيرة ويخنقها 
> الارتباك : عدوها لا بزال مراوغاً غير مرثى . أبن هو وأين 
يخيق ؟ ... محظ عيون الألان من قتحات النرلاذ الشيقة 
بإحئة 'متغّبة » ولكنها لا ترى إلا طريما خاراً طوبلاً » 
منثنياً متمرجا بين ديار وإرف تكن قد خريت » ومنازل 
وإن تكن أجنايها قد 'صدّعت ء إلا أنها » هذه وتنك » 
لاتزال نؤوى مثات الحتود وآ لاف السكان . هؤلاء ازاحفون 
داخل الفولاذ» مال الرئية أمامهم محدود ؛ فىحين أنهم ظاهرون 
بتكل جلاء » واتمون وشوح الشمس والهار ينصب المدفم 


اال 


خلف أحد الأبواب ؛ وبمجرد ظهور الدبابة أرل الشارع 
يد الدقم ويجهز ؛ با لاتراء هذه حتى تكرن بحذائه » 
وفى لح البمر تسببنا السدمة » فتمزق أجنامما وتهشم 
أفرادها » وتقذف أشلاءهم متشابكة مع فولاذها التنائرة » 
متعلقة بأجزائها التطاءرة هنا وهناك . .وهذه أخرى أوفذتها 
التاريس لظظة قتنساقطت علها خأة زجاجات اليترول التدلمة » 
تشمل فيها التار وتشوى رحالحا شيا ؛ فتتمالى صيحامهم 
المروعة » متحاربة فى آدّان زملائهم التقدمين خلنهم .. . 
قبا عليك ماذا تنتظر من هؤلاء وقد رأوا عدوم الأفى 
لا يظير إلا ليضرب الضربة السائية » وإذا قضوا عليه آخر 
الأمس » فهناك غيره مثاث بل آلاف ؛ الوت لم بالرساد » 
جام متربص ف كل منمطف وى كل كن » وفى كل ناقذة 
وى كل تقبو 

ول يكتو أحد مبذه الحوادث مثها (كترت به الجبوش 
الألانية » وسمت ألا تفع فى مثلها ثانية » وساعدها على 
ذلك غقلة المدر عن التقاط خبرة الغير والانتذاع يدروسها » 
ولذا رأينا الألان يقذفون الدن المولئدية كذنا وعدقرنها 
مقا ؛ واختصت روتردام يأ كبر نسيب » ثم أسقطوا عليها 
الأألاف من جنود الظلات » كدون القاومة فى عبدها ‏ 
ويستدوذون أول الأمس بثعن بخس ويجهود طئيل على تلك 
امراكز التى ربما محولت آآخر الأمن - إن ثم تركرها 
إل أوكار للدفاع - تستازف من الجهود ما ضحم ء بل 
ما استعصى : من توئر فى أعصاب القراد شديد » وحن 
فى سوق الأرواح مرتقع 

وإفصلت جيوش الثمال فكانت 2 دتكرك » ؛ ودار 
الحاججون نحو الجنوب ... صوب باريس » وكانت النيادة الألمانية 
تلم بتفسكك الروح الممنوية فى فرنسا ؛ وما وسلى إليه الأفراد 
فها من أثرة وأنانية ».ققرت الامتناع عن ضرب بإريس » ذلك 
الضرب الذى ربا أحيا ما مات فبهم من شعور ؛ فم يخب ظلنهم 


بل فتحت لم الأبواب دون قيد أ وشوط 


ه١١‏ ازسحعالة 


أما اروس فكانوا حم رحده 20 الذبن تنتحتك أذمانهم 
لقتضيات الفلروف » وحرّلوا مدنهم إلى مسرا كز دفاع قوية » 
سم فها المدنيون قبل السكربين » فأمسك الراحفون عن 
دخوها خشية التمرض لاستتزاف قواهم فى شوارعهاء ول يجسروا 
على تركها خلفهم خشية التمرض لتقطيع خطوط مواملاتهم ؛ 
حول شواحها » بل فشلوا على كره وقف زحفهم الدقيق التوقيت 
مترقبين بقلوب قل ةجازعة وصول مدفميهم الشخمة الجاهدة وسط 
الأوحال على طرق وعرة حفت يها عصايات الأعداء » ثم ينصبومها 
نما وسلت » لتقوم بالدك والتحطم أمدا من الزمان » وأخيراً 


» هذا إذا استنينا البريطانين فى طرق أثناه حمارعا الأول‎ )١( 
ولو أن الداع عن هذه المدبئة انم القط القديم » ولذا فانا رأيناها‎ 
سقط هذا العام بسوولة عند ما تمكن روءلى عن الحتراق استحكاماتها‎ 
الارجية ولم محاول الحلقاء الداع عنبا شيرا شيرا فى كل شار مم‎ 
. وق كل بيت‎ 


“يقبمونها يختردهم الراجلة لافتحام امبانى متزلاً بعد متزل ثم عرفة 
بعد غرفة 

أصبحت الدن المائق الأ كير للجيرش الدرعة » فهذه 
تمتمد على السرعة أ كر اعتّاد » مميينها الأرلى هى سرعة 
الاندفاع من مكان إلى مكان » ونلك نممل على المرقلة والتمطيل» 
واجتذاب المدو وربطه بالكان 

'يسب الميش الألمانى فى جييع مماركة بمخسائر مذكر 
يجانب ماحان به فى معولنمك وسيبستبول وستالتجراد وسائر 
الدن الروسية الكبرى » بل إن أ كواخ بير حكم القليلة المدد 
ذات القرالب الطينية » كتنهم ما يفوق خسارة اليالانيين أمام 
رنجون ؟ الأولى أحسن الملفاء استمالما » أما الثانية ققد إدروا 
فها إلى الإبخلاء » ول تساعدثم روح أهاليها المئوية على إعداد 
الدناع . (ن.صس) 


تحصلون على أعظم فائدة بأجر زهيد إذا نشىتم إعلاناتم فى | 


حطات السكك الجديدية وعلى جانى خطوطها 
وفى آلاف عرباتما وملابين الرسائل البرقية 
وفى دقاتر التليفونات وج داول المواعيد 
وق ثثرة اللمصلح ة الس 


و2 


حيث براه ويتداولها الملايسن به © سشكان القار 


وتستطيعونه الأول على - ابر ست مرمات الخاصرٌ يرلك مى 
قم النثر والاعلانات ‏ بمحطة مصر 
تليفون رمم 22 


الرصاأة ننديلا 


8 
الازص والأاصلاح 
فل لمر فر فكرءٌ اصمزعيرٌ ... ! 
لللاستاذ مود الشرقاوى 
لوس 
فى سنة 1878 وحن نطلل « المل 6 فى الدراسات الأخيرة 
لهس اننهبت' نفوسنا وأذهاننا لآم جديد إعه الإملاح » 
أقسد إسلاح الأزهى . وكان مثار هذا التنبه الفاجى" أن شيخ 
مصلحا عظبا ولى مشيحة الأزهى عرفتاه باسم الشييم المرانى 
وبوصف الإمام الملح خلينة الشيخ تمد عيده . 
ثم اتهينا من طلب 2 المم 4 ولم تنته تفوسنا ؤلا أذهاننا 
من الاثنباء بل الاندفاع مع ما فاضت به قلوبنا من الرغية ومن 
98 الاقتناع بضرورة الإسلاح للأزهس . ومن الرغبة والاقتناع 
بشرورة « تجديد الحياة الدينية » فى مصر والشرق . 
وبق الشيخ المراتى فى الأزعى فترة ثم تركه ؛ ولكن 
الحديث عن الإسلاح والتجديد ظل مثروتا ياسم الشيخ المراتي » 
وظل وسفه بالإمامة والإسلاح والحلافة للشيخ تمد عيده قا . 
وسارت بنا الحياة هذه السنين الكثيرة المدد ما نفك 
نكتب ونتحدث وتفكر فى الإملاح والتجديد . 
المياة بالأزهى هذء السنين الكثيرة المدد فتقدم فها نحو الإصلامخ 
والتجديد خطوات لبى من حتى الآن وليس مقسودا إلى أن 
د أبين عنها ولا أن أبدى رأيا فها . بل من حق ومن واجى 
أن أعدل بما كتبت فلا أقرل إن الأزهى فى هذه الستين 
الكثيرة المدد قد 9 تقدم 6 تحر الإسلاح والتجديد» بل أقول 
إنه قد « تنير 6 عما كانت عليه حاله قبل هذه السنين » ولك 
أنت ‏ ول أن أيت) - أن أفهم وأن أحك وأن أسف هذا التغيير 
هل كان إلى حسن أو إلى غير حسن . وهل كان تقدما مو 
الإسلاح والتجديدأم ل يكن . وه لكان الأزهس ببذا 3 التشيير 6 
كاسبا أم غاسرا » وإلى أى مدي كان ربحه وكانت خسارته 


وسارت 


فى الثائية أوفى الأول . أم أن هذا التغيير الذى صار إليه الأزعى 
فى هذه السنين الكثيرة لم يكن مجديداً ولاارجعة ولا تقدماً 
ولا تخلتاً » وإنها هو تخبط وتخليط ؛ وأن-الأزهصس مأر به ومنه 
كامتبت لا أرضاً قطم ولا ظهراً أدتى . 

من حقك ومن حق أن نفكر وأن تك وأن نسف مافمل 
الأزهس أو فمل به فى هذه الستين . فنكر ‏ إن لم تكن د 
راحم وصف . أما أنا ققد فكرت وحكت وليس من شأ 
اليوم ولا مقصوداً لى أن أصف ؛ أما الذى هو من شأنى اليوم 
ومقصود لى فهو أن أ كتيب هذا الفسل 3 لارسالة » من : 
( نكرة الإسلاح ) فى الأزهن . ماعى ... ؟ 

لدنننا 

فلنسم جدلاً أو اتتناعا بأن الأزهى له فكرة إسلاحية . 
وبأن الكلام عن الإسلاح التعليمى فى الأزهس وعن الإصلاح 
الاق فيه . والكلام عن إصلاح المياة الديئية فى مسر ليس 
مقصوواً مهما الدعاية ولا التفلاهى ولا عرض من متاع الحياة 
أو جاعها » ولبس لسوقاً بوسف مسن فيه ربح أو فيه متاع 
لنفس أو إرضاء لشهوة 

فلنسل جدلاً أو اقتناعا بأن للأزهى فكرة إسلاحية لتجديد 
الحياة المقلية والمياة التمليمية والمياة الخلقية بين أهله » وأن 
للأزهى فكرة إملاحية لتجديد الحياة الدينية فى مسر أو فى 


الشرق ... قا فى هذه الفتكرة الإسلاحية التى وضع الأزهس 


أر وضع رجاله حدودها ورشوا معالها وتخطرطها وحلدرا 
أهدافها القريبة أو البعيدة ... ؟ 

وهل اسئيان الاأزهس واتضحت له العاريق التى يسلكها 
إل أهدافه النريبة أو البميدة » حتى يأخذ بأسبابها ويتفكئس 
نبجها ويعرف أبن هو م١‏ كان وأبن هو ما بريد أن يكون ٍ 

من نمرف أن الأزهى ‏ فى هذه المنين الكثيرة المده ‏ 
قد وسع على طلبتة فى منهج الدراسة للملوم الحديثة » وأنكأ لمم 
العامل للسكيمياء ؛ ورحلهم الى حلات ه وأنه أنعأ لهم الكليات 
خا أو ثلانًا ولوى ألبتهم أو ألمئة بينضهم بلذات الإتجليز 


١ 


الرسصالة 


والفرنسيين والألمان . بل - والله قادر عللهم أو مكن لم 
أن يتملوا لغات أهل السين واليابانيين والفرس والترك إلى 
ما لست أدرى من لنات أهل الأرضى » وأنه أخرج طلبة 
العم فيه من .قبلهم النديمة والحديدة » ومن سحن أزهرم 
وأروقتهم إلى حيث يجلسون على الكراسى فى عمائر جديدة 
في صفح المبل بين مقار الوتى » وفى أحياء متيايئة متباعدة 
فى الفاهسة بين مقابر الأحياء 

وحن نعرف أن الأزهى ‏ فى هذه ااستين الكثيرة المدد 
قد قدم إلىطلبته الذكرات واللخسات والختمرات » واستمان 
علهم بطائفة من الأسانذة فى دار الملوم ومرى الطريشين 
فى مدارس المكومة » وأنه حنظ لآهله كرامة الال أو بعض 
كرامته فزاد لم فى الا موال وضخم لم الممزانية عام بعد عام 

٠‏ ويحن نمرف أن الاأزهى فى هذه الستين قد جع بان أعل 
عقولاً تفسكر فى الإسلاح وقاوي تشغلى به وجهوداً تسى إليه . 
وأن فى الأزهس الحديث الشيخ الرائنى والشيخ عبد الجيد سلم 
والشييخ شلترت ومن ورائهم جع أر جوع من الشياب رالطلية 
مبتدون مهدهم ويستجيبون ا يريدوهم عليه للاسلاح والخير 
والتحديد 

فيل الإسلاح للاازهى هر السلوم المديثة ولو لم يكن لما أثر 
فى الإفراج عن عقول أهل الأرهى وإخراجها من عبودية التقليد 
إل حرية التقد والوازئة والرأى ؟ أم هو معامل الكيمياء 
وارحلات والتواء التبم أو أآلنة بمههم بكلات قليلة » 
أو كثيرة من لثات أهل الأرنى ولو لم يكن لما أثر فى الإفراج 
عن عقول أهل الأزهى وإخراجها من ظلاتها إلى نور هذه 
اللثات وكنوزها وحرية التفنكير فيها وبراعة النظ ...؟ أم هو 
الفرار من القبلة القديمة والحديدة ومن الرواق المبامى إلى عمائر 
جديدة أو بإلية بين مقار الأحياء أو مقابر الو ...؟ أم هر 
«اللخصات والذ كرات والطريشون من الدرسين وأن تضخم 
الأموال فى العام بمد العام ...؟ 

حن نرف أن الأزهس قد تثير فى هذه السئين الكثيرة 


المدد » وأن الكلام عن ليده وإملاحه فى ينقطع و 5 
وأن فيه عفولاً تفكر وقلوبا تتفل وألسنة سكل وأقلاماً 
نكتب وخاباً حرر وتحير م وجوعاً من الشباب والطلبة ومن 
النبورين المملوءة قاويهم حماسة وإخلاصاً وصادق رغية . ولكن 
الذى ريد أن نمرفه : هل فكرة الإملاح للازهى وللحياة 
اللدينية فى مصر والشرق وانحة الحدود عند الأأزهسربين مستبينة 
العالم ؟ وهل تجمع بين أسحاب المقرل التى تنسكر والقاوب التى 
تنشئل والحهود آلتى تسمى والأللنة التى تتحدث ؟ هل ببن هؤلاء 
جيما رياط من غوض أو غابة توحّد يدهم فى الفهم والسى 
والكفاح فى سبيل ما يؤمئون يه ...؟ 
كا مد ينه 

من حقك ومن حق أن نة تفنكر وأن حك وأن جيب » 

فنكر واحك وأجب ء أما أنا فقد كرت وحكت ولبس من 
مقصودى اليوم أن أجيب » يل أن أعرض ما بنقسى أو بعش 
ما بنشى وأن أسأل من ميب - فهل من يبيب ؟ 

رد الثر ثارت 


تدقف اجإسمط نت جقعق لدت لجا تس المشوسم :“جلت1 الك ل لاسر السشطاكة 


الام على ترد طر 
أرواح وأشسباح 


ملكي رائٌ عى عر ابواساطير 


ظ 
/ 
نه ةبارق [ْ 
ظ 
ظ 


نيتيتهسة: 


لون جديد فى الشمر المربى الحديث 
أثئن ما أخرجه فن الطباعة 
ورق برتكان الادر فى حجم كبير ناس 
سور رمزية وغلاف ممور بالألوان 
م يموع 9ل1 ال إبرابه عي 2 مهرود 
يللب من جح الكتبات فى مصر والشرق العربنى 


عن النخة هم قرشأ عدا مساريف البريد 


ا 


الرسالة 


035 ب‎ ٠ 

ا المصربون الحدثون 
#مائلم وعا داهم 
فى التسف الا"ول من الفرن التاسم عشير 

تأليف امسداريه ال وكلمرق ارررد ولي لب 

ييه سوه 
تالع القصل الثالك عنس ل 
٠‏ يمكن د تنزو ميل اراد إلى اللذات الشهوانية رقا 
والبعش لخر إل 1-8 إل تلم التاسب والنسلية ابريئة 
والاشتفال بسل ..ولكن ذلك يرجع على .الآ كثر إلى سلوك 
الي را 0 
- فى مسر يسو إل ريشبو نا 0 

فىقدرمهم » مع أمهم فى الوقت ذابه 0 وشارون لنع زوجاهم 
من إشباع هذه الشهوة بطريق يخال الشر ع . 0 
للنساء بالإصفاء من وراء الشبابيك إلى الأغانى الخليمة والروايات 
الفاحشة الى ينشدها فى الشارع رجال يؤجرون لذلك » م 
يسمحون لحن تمشاهدة رقص (التوازى) الشهواتى «وائفولات» 
ألختئين . ويأذنون للغوازى » وحرفتهن الدعارة » بدخول حريم 
الأغنياء » لا لآسلية السيذات بالرقص سب بل لتعليمهن الفتون 
الشهوانية . وقد يحلب أحيانا لتسلية الخرء بم 'دتى لا حشمة فنها 
برضا رهن كا ارات عات اب 1 + أذكر 


ف 
لد معز نه 


ب كوذحا مها القصة التالية وقد حدثت أخيراً : روج مخاس 


شابة ججيلة من هذه المدينة ؛ وكان يعلك مالا مبى* له عيك؟ رغداً » 
ولسكنه فقد أ كبر قسكان له فى ثروة امأ عو ٠و‏ يلبث 
ا جل مع ذلك أن أهل زوجه ٠‏ ولكنه كان قد فى عهد 
الشبان فلم تكترث زوجهلذلك » ومال تإلى وجل آخر يعمل زيالاٌ 
وكان قد تعود الحضور إلى ملحا . قاششترت لمذا الزبال كان 
يجائب التزل ونفحته ميلقا من الال يصلح به شأنه 5 ثم أخيرنه 
أنها ابتكرت طريقة ليزورها فى أطمئنان نام . وكان لجرعها شباك 
يمصراعين قامثْ أمامه على قرب منه تخلة تعلو الزل , فلاحفات 
أن الشجرة تقدم لمششيقها وسيلة لأوصول إلى متها والهرب منها 


)١(‏ وينطقها العامة عمرستان يم اليم وكسر الراء 


١ 


وقت الخطر . وكان طا خادمة واحدة تعبدت عساعدسها عل حقين 
رغباتها ٠‏ وف أليوم السابق لأول زيارة لمشيقها أمرت خادمها أن 
مخر الزوج بما سيبحدث فى الليلة التالية . فعزع-الروج على مىاقبة 
زوجه » وأخيرها أنه لن بمود إلى امتزل تلك الليلة ء *ماختبأ فعس فة 
سغلى . ولا جن الليل جاءنه الحادمة مخيره بحضور الزائر إلى الحريم 
فصع الأعلى ولكته وجد با بالخرجم مقفلاٌ . وعند ما حاول فتحه 
صرح زوجه وحينئدذهرب عشيقها من الشباكعن طريقالنخلة 
واستغائتالروجة يجيرامها وأخبر مهم أنلسا ودارها .ليث أن 
حت نكتد وني فوجدوها قد أوصدت باب غم قنها على نفسها 
وزوجها قىالخارجء فأخيروها أن ليس ,البدتغير زوها وخادسّهاء 
فقالت إن من بدعونه زوجها هر الاص لأن زوجها يبيت.خارج 
المأزل . قأخيرثم الزوج حينثد عا حدث وأ كد أن رجلا ممها» 
وكسر الباب ويحث فى القرفة ولتكنه لم يجد أحداً . قلامه الميران 
وشتمته زوحته لافتراله عليبا . واصطحبت فى اليوم التالى اثنين 
من جيرانها الذبن حضروا على صراحَها ليعبدأً أن زوجها 
قذفها فى عمرضها وامهمته فى الحكمة أنه رى امرأة عفيفة دون 
رديه أو شود . لحك عليه بمانين جادة نينا لشريمة ف والذين 
برمون انحسنات 3 : يأنوا بأربمة شهداء تاجلدوثم انين 
جلدة © . وطلبت الروجة بمد ذلك من زوجيا أن يطلتها 
فرص . وعاشا مما ثلاثة أيام يمد هذا الحادث فى سلام . وف الليلة 
الثالثة دعت الزوجة عشيقها ليزورها وقيدت زوجها يديه ورجليه 
أثناء تومه وشدنه إلى حشيته . وجاء عشيقها فأيقظ الزوج وهدده 
بإلوت الماجل إن صاح ٠‏ ومكث مع الزوجة ساعات فى حشوره . 
ولا خرج النتدى فكت الزوجة وثاق زوجها » فنادى الجيران 
وأخد يضربها بقسوة وعى تستفيث . وحضر الجران ورأوه 
انما ؛ فلم يشكوا فى قولها أن الرجل تون . مفلسوها من 
قبضته وم يحاواوت مهدلته بالكلام اللطيف ويدعون الله 
أن يشقيه . وأسرعت الزوحة ا 
عى وزوجها وكثير من الجيران الذين شاهدوا الحادث إلى 
القافى , وأجمع الميران عل أن ازوج. عنون قأم النافى 
بوجوب إرساله إلي المارستان0© . ولكن الروجة تكلنت 
(الؤاف) 
ذكر للؤلف كلة مارستان يكسسر الراء والعرؤف تتح الراء . وهذ 
الكلمة فارسية أضلها بمارستان مسكبة من يمار يعنى مسريش وستان يممتق 
مكان ثم اختصرث فمارث مارمتان . انظر المرب هن الكلام الأحمى 
لأبى منصور المجوالقي طبمة دار الكتب 55353 م (الترجم) 


١ ١ميه‎ 


الشفقة والقست الماح لما بتقبيده فى غرفة من عرف منزلما حتى 
يكنا أن مخقف من آلامه بالاجتناء به . قوافق القامى مثنيا على 
عطف الرأة وداعيا الله أن يكائها 
على طوقمن حديد وسلسلة من المارستان . وقيدت زوجها فىحجرة 
سف من الْرل . وجعل عشيقها بزورها كل ليلة فى حشور 
الزوج. ثم تلح عليه بعد ذلك ليطاقها بلا جدرى . كان الجيران 
يحضرون بوميًّا للسؤال عنه . فبشكو لم من امرأه وينبمها 
فلا جيبو بذيد قولحم : 2 شفاك الل! شفاك الله 1 واستمر مر هكذا 
شهراً ذلنا ثبين لازوجة إصراره علىالرفض أرسلتمْ فى طلب حارس 
من المارستان ليتقله إليه . والتف اران حوله عند خروجه من 
التزل وساح أحدهم : « لا حول ولا قرة إلا يلل !إشفاك الله 1 » 
وقال آخر : هيا خسار . . . كان رجلاً ناضلا حمّا ! 6 وقال نالك 
ملاحتل] : «حتا ... إن الباذجان2©0 كثير الّآن ! 
ازوجة زور زوجهاكل نوم فى المارستان ملحة في طلب الطلاق 
رهو يرفض . فتغولل : «ستظل إذنْ مقيدا حتى تموت ؛ وسيأق 


٠.‏ وحسلت الزوجة بعد ذلك 


50 
0006 واخدت 


عشيق عندى على الاوام ! 4 وأخيراً رمى ازوج بالطلاق بعد 
اسن سديعة أشهر . تأخرجته من الارستان اوتقد وعده . وكان 
عشي ن الزوجة من طبقة دون طبقها قلا يكن أن يكون زوجا لما 
فبقيت عرءة وظلت تستقبله متى ثشاء . غير أن الخادمة كشفت 
عن حقيقة الأسس . ول يليث الحادث أن أصببح حديث الناس 
تتعرض الزانية إذا كانت زوجة لثرى أو لذى منسب » 
كا يتمرض عشيقها » لأهوال عظيمة؟ . وقد حدث أخيراً 
أن اتبزت زودة أحد سُباط المي الكبار فرسة غياب 
زوجها عن الما“ءة » فدعت (يارها تاجراً مسيحيا اعتادت 
أن تشترى منه الحرائر . إلى منزلها فى الوقت 
لبن فوجد عند الياب أحد الأغوات ده إلى مزل آآخْر 
وجمله يتنكر فى ملابمن سيدة . ثم عاد به وأدخله على سيدته . 
وقغى التاجر الايل كله تقرياً فى بيت الرأة » ثم لبش قبل 
أن تستيفظ وأخذ فى جيبه كس قود كان قد أعطاه إاها . 
وتزل إلى الأغا ليقوده عسرة أخرى إلى النزل الذى تتكر فيه . 
(1) يقال إن الجنون ينتعر وبتحد فى مصرفى مومم الياذتبان الأسود 
(؟) وتقال لى أسد الأصدةاء : م رحل ققد حياته بيب التاء | 
لند كان سيش فى هذا النزل الذى نكته الآن شاب حلم جيل الم ورة ' 


وقد قطم رأسه عنا فى الطريق أمام باب متزله لملاقة أثيمة مع زوجة أحد 
البكرات ٠‏ وقد بكته ناء مسر جيماً . 


الرسالة 


فاسترد ملايسه وقسد دكانه . ولم ثلبث السيدة التي انتقدت 
الكيس أن ذهبت إليه وانيمته بأخذه . ثم أخيرته أنها لا تريد 
تقوداً ولكنها تبنى رفقته فط . ورجته أن يمود إلها فى الليلة 
التالية » وعد بالحشور . فير أن إحدى عادمات السيد: حشرت 
إل دكن التاجر عصراً وأخيرنه أن سيدنها عوجت يمض السم 
ف الاء لتقدمه إليه . ويقال إن الرأة كثيراً ما مختار هذه الطريقة 
لتنتقم من عشيقها لآقل إهانة . 
بندر أن توتكب الروجة اللمة الزنا دون أن تعاقي بالوت 
إذا شبد على الواقعة أريمة شهود . ويرفم الشهود أو اروج 
دعوى الرنا . وقلا تنجو الزانية من المقاب إذا شيطها أحد 
الشباط . قلا يازم فى الحالة الأخيرة شهود أربءة » وإكها تعدم 
الرأة سر » إذا كانت من عائلة مخترمة 2 بحت سلطة الحكومة 
الاستبدادية . غير أن الرشوة كد تخلمبا أحيا لانبا قبل دانم 
إذا ل يكن هناك خطر 4 خطر . وتكاد عقوبة إعْىاق الزانية حل 
الآن حل الرجم فى القاعسة وغيرها من مدن مصر الكبيرة . 
ويحى أن اعرأة ققيرة من هذه الدينة تزورجت من بائع طيور ؛ 
دينا مى تيش مع زوجها وأمها فى سكن » أمخذت ثلاية 
مسا كن أخرى وتزوجت ثلانة أذماج آخرين نوا جيماً 
يتنيبون عن التاهرة . وحسبت هكذا أنه يسهل علها إذا حاء 
أحد الثلانة إلى الدينة لبمض أيام أن جد عذراً للذهاب إليه 
ولكن حدث أسوء حظها أن قدم الثلاثة فى اليوم نفسه وذهيوا 
فى مساء ذلك اليوم يسألون عنها فى مزل أمها . فارتبكت 
لحشورمم مما ولوجود زوجها الأول أينا . فتظاهرت يالرض 
وسريما ما تصنعت الاغناء » كملا أمها إلى غمرقة داخلية . 
واقترح أحد الأزواج إعطاءها شيعا يقوحها . وأراد آخر نجربة 
دواء متلف . وأخذ الجيع يتناقشون فى أى الأدوية أفشل . 
وقال أحدهم  :‏ سأعطها ما يحاو لى . أليست امسرأتقى ؟ » فساح 
الأشرون في صوت واحد : « امرأتك ! إنها امرأتى 6 وأئبت 
كل مهم زواجه . فقدمت الزوجة إلى المحمكة وحم بإداتها 
وقذف مها قى التيل . وقد حدث حادث مشابه ل ذا أثناء زيارف 
الأولى ققد تزوجت امرأة ثلاثة من جنود النظام » فدفنت فى حفرة 


إلى صدرها وأعدمت بالرسياص فى طائف نور 


فى الفضية 8+ هكرية المرسكى سنة 1947 حيس ود مود 
الا ععرة أيام بالتذل وتفرم كامل موسى اكاعيل هفرة جتيهات ليمها 
خيزا بأزيد من السمر الحدد مبدول الأسمان 


. 5 
من حمر الزوال 5 هظ 
للاستاذ همود حسن إسماعيل 

[ إل البق سقتبى ول تسرب معى غر الزوال > 


وإل الذين يسربونها مثلى من ه الزمان 11] 


سيب نهنا 


لا ند كنى فى ضَلالَ تن اللقيقة وَاتايالْ 
2 5 سه راسم يه 9 
إى شَربت على يد بلك مع الووى حمر الروَالٌ 


وسلفي” رو كدر #” 00 ٠‏ 
أمتبتنت لا تتم” ير لى اللو ولا وب | 
- 0 -_-- 2 7 5 .الخو يمي 5 
قلى حثاثة طأير ‏ فيالصيق أحرقه اليبآبْ 
0 عر له 


حَيرى عطقها 


عم كاييرء. ضام " 
أعرد َم سراب ؟ 1 


لباب 


ومسب اب لوو - 5-5 ني 
رحماك..1* أ و شيخ تراط ترات : 
رحماك.. ل اصح سوى ‏ شبح سير على تراب 


01 1 5-5 و . ا 2 . 
لا تركينى زه فى الأرْض تأنبة الاب 
2 5 "8را يسرمل 58 كم ماه يا 
إن شربت قل يديك مم الهوى حر العَذَّابْ 
وعور/ر سن 0 م ام 

أ 1 شوانا 508 ب تمى+ من أمكتان 
لاو ماسم مم جورب سه مشاه 

وَأسى يدور فلا شك له كلى كبد يدان 
2 - 4 31 248 ا 


7 ص 7ت 5 ل 
ورفات أَغْنيّةَ طب م تَزل نشجى الزمان 
مه 52 28 - 


2 -2 عير م 
فيمًا لهبا يذويه اطنان 


على يد# لمع الى رالهوان 1 


ا م اانه 3. 
ع 9 2 0 3-6 25 8 
يم ام م" > آم و 7 000 5 
فى ره ليت فلم لفق لطائرها جنا 


روم 


الكت القَرب ب وَنَاحَ من اه الثواح 


1١4 . لاما‎ 


ازسالة 


7 وى و 5-5 

راك ١‏ تورك نقها 
ل 
اش ُ ويم 
إلى حر 


١١دك‎ 


د أتيرى يماح ا 


د كن ذَاهِيًا ‏ كخريف لذن صُدَاح 
على يد بك مم الهَوَى حر اسراح 


ب تثلاى [* 


اه 


وسار به غتسا فى صخَارَى الْعَامْقين... 


هينه 
عأ لا بير به سنين 
ل مر ظٍُ 
5 علالة البائين 


0 
ذيه عذاب اكلارين ؟! 


1 سدآمة 00 
5 يي 
لا شي 


ة غنوه الزمن اكلزِين 


. 04 مره امه فاح حون ٠‏ 
إنى شرت على يد ماهو رالنين... 


حمهى فااى رمم صما عر و ولعو ان 
بْكت اطزيرة حين قلست لا وَدَاعا لن أَعُود ! 


« م ٠.‏ 
ا" 


2 


ررر” د هي ا اعممرء. 
سب وَوَلْوَات ييه العهود 


جل له ساو 


2 2 2 9 5 
والرم” رَوعَهَا لحيل كا ا فزع شرود .0.. 
ركيء”م ٠.‏ 3 حت كك مم بره 
والموج إعصاث لزن أو اريم" الهرد 

ا 2 عمس م م ا لل 5 
أرأيتٍ كيف غداالهوى عدم توه وُجُودُ !! 


لا 


2 ع بده حَسَرَا تكن تق (و) 


مه امه 6 ٠.‏ ولد #8 
ق يد مَمَالووَى هرا “1طاود... 


إن كَعَبْتَك فى الما 
إى شتلك فى ايا 
إلى رأيشك أذ 


أت كيف وت صيبا 


0 0 ف 

هام ... عودى نا ليالى !! 
ثم ساسا 0 

ن خطوط غيب ى خيآل 
0 5 5 

انين صت في رمال 

ا بعكم 5 

سوداء جاعة حيالى 


وح ص وس 4 
ىنات حرا طْجَال1؟ 
8 3 


© >> عام رمم 
إفى شريت طى يد 


أردٌُ النَتَاء كلا أبإلى, 
0 ع امد هن #ن 
دمع الى ندر الالال 


5 


مقءل 


41 سرصم وكوة 
8 وات بنجتن ليك مياه الل الأبيل؟ 
مَتتَددرَاءك وق مد ' .وا لا كارفة الثيل 


5 0 ا 2٠‏ 
فَشَحَدك فى افلكم ديه العأير رالقعبل.: 
متم التازى الطوين 
مك ساب الْسُْتحِيل 


كد 3 مم م القلل 
وَرَأنْتَ فيه 1 
00 لْبِيدٍ رةه اويل 

اام الى لايل 
11 كرا جاه ضرح لىكرائ 


.2 اه 
نورك للغرًا م رد راثي نصّدائ! 


رُمَدَدْتَ كَل للبلا فنك[ حَتائا 
2 5 مس 
وَدْهيت ملهو إلسلك فإ' أجِد إلا خطائ 
وَبفيّة نكا وعَى طيراطز 2 من بكائ! 
لآ تر فى عاق أن د الشتاق بر نائ 
0-8 3 , "الست ان ماع اميه 1 5 
إلى عربت كل يدكمعالمرىبلتوصبائ! 
3 مج رم اعم 
اذا فول" ذا الْيَوَى أَؤْمَا إلى و كاد ؟! 


: ا 0 2 قرا 
وَإِذا ارحيق كما 0 كخرنه فرَادى؟! 
ورا لىّ لي ب 


باق كأس من دي 


000 رك 7 ام 
وَمضت رهج قوسّادى؟! 
سا تدش الخدَاد 


دَإدذَا تالت 


بطياف منك 


أيه أَخْرَانَ الْسسَاد ؟! 
ل ات 
3 1 يذ لمم الى زد الرماد... 
مك كين أيألى يذ 1 
2 َ' ممه 


2 آذ‎ 
١ 


وى مُضَينَة المَمي 


5 


20 


تتالى سيد .ن” 


57 5 2 5 5 مع « 
ضّدر مَصْلوب دق امات مظلوم_الشدير 


_# 


0 ا 
صباية ‏ غنى عرأور ص الأخير.. 


ب . وم 00» 5 
تتائك اتنا نى: رشا رهااطبيب؟ 
م ل 2 ملل > سار عساو . 
قولى لا : 5 2 ا لاا 


مدع 5 7 


ذا شلاعاً هاا 


وَإِذَا 


0 


لخر ف كك غَرِيبْ 


شنة الْمَامى ا وتات 


تلد كن مجه لذتى وذاطم) قر 
َف 0 مط يدب لمم الهوَى ابا 
يو ث# 26 0 موصم ‏ ا تس ٠.‏ 
© أى ور 5 و ركه تق زمبى سناه 11 
وَأ عطر بد عطرك محتَى فى مَذَاء؟! 
قبأك أغر ايند تفرك اناه 


3 وساام عه 
محر ابعل ستخصسرك أشتهى مالا أر رَاه ؟! 


و َي بعد وى هوا ومن الله زلا 
لومس حر لت سه م ا 
لا كر ك2 ددهمةه غخرى باجفان اكليّاه 


عساو 


2 عد يج ا تبرض 5 ضزوة ا ء 
إفى شربت على يديب مم البوى واحشرتاه| 


“لتكت 5 


_ مدر هر ام م2 م عه 
لا نتر كي فى ضلال* َس الطقيعة وَالميّال 


يق مَهِى طبن طتال” 
رك في رَمَادِىَ لا 2 ال 
بر يدالبعت 2 5 يلال 
شرب الْهوى بين رَاجَعك قراح شرب ارال 


قود مسى االإعبل 


3 


رم 


1 
00 


١ 
عاق‎ 


أرقام وأصفار 

فى خطبى اللى تعرت ف « الرسالة » عن 9 المدف الأدنى 
للمومم الثقاق 6 عبارات لم ألقها فى حفلة الافتتاح لأنها لم تكن 
تتاسب القام » وا لكل مقامر مقال » وعى المبارات الى تشَكّك 
فى قيمة التسَامن وتجمله سناد الشمفاء 

فأن وجه الحق فها قلت ؟ 

تند يُوفقت إلى عبارة طريقة حين سألت : « وهل تتجمع 
فى الدنيا أمةما تتجمع أمة الل ؟» ولكن هل يكون معنى هذا 
الكلام أن امل أمة شميفة » لامها لا تببى المماقل والحصون فى 
حدود مانتصور» ولاتحم البحاربالفواصات والأجواء بالطيارات؟ 

لفد وقمت” فى خطأ فظيع » فأمة الل فى تتكويتها الرسوم 
أمة عحمبانب من النظام » والنظام هو الذى حمعاها من الانقراض » 
ومن آيات النظام عند أمة الفل أمها لا تفرق بين اهار والليل » 
فعى تشتفل ,الذهار والليل » وقد جربت ذلك بتفسى 

أترك هذا وأنتفل إلى مسألة الأرقام وال صفار» وهى مسألة 
م يخْل كلاى فها من اعتساف . فهل من الحق أنه يجب أن 
يكون الناس جبيماً أرقاماً لا أصفاراً ؟ وكين وأنا ننسى اعترفت 


بأن الصفر تسكون له قيمة حين ياف إلى الرتم السحيح ؟ 


إن الساواة الطلفة ل تتحقن ولن تتحقق ع لأنها شلال 
فى ضلال » ولأنها لن تكوت إلا با من الاتحلال ؛ قالناس 
يمختافون ا يختلف الشجر والتبات لناية حقيقية هى الترابط 
بين أجزاء الوجود » وكا مختلف السامير التى تربط أجزاء السنين 

دإذن يكوّن الرأى أن تقرر أن قصنر قيمة » على شرط 
أن جنب الاتخران » فيكون على المين لا على الشمال 

أو وقف كل تلوق فى الوقف الذى يأعي به المقل لظلفر 
بالقيمة الفيقية لوجوده الأصيل . وأين المقلى الذى يأمى السفر 
بأن يكون على الشمال ؟ 


أؤءا 


فى مقدور السقر أن يكون أ كير من بعض الأرقام 
إن رائى الواجب » ولمذه الكلمة الآخيرة تفسير 
أو تفاسير قد نتحدث عنها بع تخيح: 

رك مارك 
فى الام 

كتب الأستاذ يجيب شاهين فى المدد 446 نحت عنوان 
« إلى الجمع الملى » ما رآء أله السواب لبمض الآلفاظ 
والمبارات 

غير أنه م يكتب له الترفيق فى بعض ما رآه فن ذلك : 

-١‏ (لازالت ) برى الأستاذ « ألها لفظة للدعاء وأن 
مدرمى مدارستا لا يفرئون يدها وبين ( ما زالت ) فينثا 
الطلاب على هذا الخطأ © . 0 

(1) فا رأى الأستاذفى كتب اللغة الى أوجبت أن تستمد 
أفمال الاستمرار على نتى أو نعى أو دعاء وذ كرت من حروف 
النق لاء لن ؛ ما ( وقال علماء المعانى إن لكل مكانا ) وقال 
التحاة : إن خروج ‏ لا » من الث إلى الاعاء لا يكرن 
إلا بقرينة تمين الاعاء ومثلوا لذلك ب 9 ولا زال مهلا يجرمائك 
القطر 0 

(ب) وما رأيه فى أن القرآن الكريم اسعممل زال ممتمدة 
على النق بلا فى قوله تمالى : « ولا يزالون مختلنين © كأ ورد 
فى الأثر « لا نزال أمتى يخير ما فلت كذا وكذا ... 6 

؟ - (شثون) برى الأستاذ أن تكب عكذا ( شؤون) 
لأن ما قبلها مشموم وقياسا على روس » وما رأبه فى أن جميع 
"كتب الإملاء ذ كرت الفاعدة الأنية : 

« كل همزة ولها حرف مد أكصورنها كيس ألف اثنين 
رمم مفردة ... » 

وليست كتايها فى قاموس ماحجة تلزم أن تقض التاعدة 
لتكون كا برى الأستاذ . 

مر هيم الماع المقمصم 
مدوس عدرسة -ماولق الثاثوية اليئاته 


1١ 


هول المتمزف القراءات في القراير 

قرأت ما كتيه الأستاذ مود عرفة تمتيبا عل ما أبته 
فى سيب يعض القراءات » فوجدته يتفق محى فى أن هذه القراء ٠.‏ 
لا ترجع إلى اختلاف اللهجات ٠‏ وينالننى فى إرحاعها إلى قصد 
التيسير على اللسلمين فى القراءة على عهد النبوة » لآن الحروف 
المربية في ذلك الوقت كانت كلها غير منقوطة » وهذا يدعو 
إل ذلك التسير كاختلان اللحات سواء بمواء . وقد بنى 
الأستاذ إنكاره ما رأيت من ذلك على سبب غيب » هو أن 
اللين على عهد ارسول كنوا يتلقرن الفرآن منه هماعا , 
ويطوون مبدورم عليه حنظ وفهما » دون ما حاجة مهم إلى 
النظر فى ثيء من آانه مخطرط؟ » فهذا يلاشك أمن قريب 
لا يتف مع العروف عن السلين فى ذلك المهد » فإن جهؤرثم 
م يكن يأخذ نفسه يحفظ الفرآن » وكان القليل منهم يحقظ منه 
اللتورة أ السورتين » وقد مات النى سل اله عليه وس 
ولا يحفظ القرآن كله منهم إلا عدد لا يكاد يتجاوز عد الأسابع 

أما كتاية القرآن وقراءنه فكان قهما إذن هام من التى 
سلي الله عليه وس ٠‏ وم يكن هناك إذن فى "كتاي الحديث لثلا 
يشتبه بالقرآن » فكانت كتاية القرآن وقراءنه فى ذلك المهد 
منتشرة بين المنلين » وإذا كان كثير منهم لا يحفظه فإنه 
بلاشك تمتريه نلك الصموية فى بض الكلات » ومن هذا 
يجىء التيسير فى قراءتها على ما تحتمله من الوجوه 

أماخل مثل هذه القراءات على التصحيف قامس لايصح أن يقال 
وخصوصا مع وجود هذا المحمل السائغ » وهوتمل يمكن أن يشمله 
ما ورد من ازول القرآن على سمة أحرف » لان هذء القراءات 
وود كثير مها فى قراءات سبعية متوائرة عن النى على اله عليه 
وس ».و كثير بنها روى عن بم أحاب النى رسوان الله عليهم 
ولا تنتصر روايته على ماد وأمثاله 

قبي اتفال الميركن 


ومساة 


مول امتمزف القراءات 

ردًا على كلة الاستاذ عبد التمال السميدى النشورة فى 
المدد ههة من مجلة ارسالة بمنوان 9 سيب محمهول من أسباب 
اختلان القراءات » أقول : إن القراءات التي تمد أبماما 
للقرآن يشترط فبا موافقتها لارمم التوائر عن الصحاية » 
ونوار سماعها » وموافتتها للمربية . فالمدار فى كون القراءة 
بمشاً من القرآن على تواثر سماعها من النبى سل الله هليه وسلم 
على أنها فرآن مبلغ عن الله تمالى . قفراءة ( فتثيتوا ) وقراءة 
( فتبينوا ) قراءنان متواارنان عن النى سل اله عليه وسلم ؛ 
وممناها واحد ء لا أن الما يحعملهما قترأها فريق ؟لى أحد 
الاححتالين » وفريق على الاحمّال الآخرء فانكار أحدها إنكار 
لبعض القرآن ١‏ 

وأما تحريز الفراءة بما يحتمله الرمم ونظاهسء المربية بدون 
نظر إلى الرواية فرأى شاذ لان مقسم المطار وهو تمد بن الحسن 
التوفى سنة 40 استتيب بسيبه (انظر شذرات الذهي فى أخبار 
من ذهب وبري بنداد ) 

وقراءة ( أباه ) بدل ( إاه) شاذة قرأ مها الحسن اليسرى 
وابن السميفع الهاي وغدرعا. والفراءة الشاذة تكون ف ال كثر 
مقسرة للقراءة الشهورة . ققراءة أياه تبين رجوع مير ( إماء ) 
إلى الآب مع احبال رجوعه إلى إراهم باءتيار أن الأب 
ريما كان هو الذى وعد ابته باللويمان » وهم الحسن البسرى 
عكس ذلك ققال إث الواعد هو إبراهم حيث وعد أباه 
بالاستنفار ‏ 

ولو أن الأستاذ عيد المتمال اطلع على ( ثاربمخ الأدب المربى 
للأستاذ الزيات ) صن 4ه ؛ ١‏ أو على كتاب فى الفن ( كتجد 
القرئين لابن المزرى ) للا ذهب إلى هذا الرأى 

“فى مسارم 
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